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كان المشهد في ذلك اليوم غير عادي.

اســتيقظت بــاكراً كالعــادة. ساعــات الصــباح الأولى تمــر بسرعــة، في نشاطــات

روتينيــة متتاليــة، غالبــاً لا روح فيهــا. الجــري نصــف ساعــة علــى مســار الممــر

بنــوافذه الضيقــة العاليــة، الــذي يــشرف عليــه  مهــاجع مــن هــذه الجهــة،

ويمتد نحو  متراً، ثم ينعطف يميناً إلى ممر قصير ( متراً) يؤدي بدوره

إلى ممــر مــواز علــى الجــانب الآخــر، يضــم أيضــاً  مهــاجع أخــرى في ســجن

صـــيدنايا العســـكري الـــذي صُـــمّم، يـــا للمفارقـــة، علـــى شكـــل شعـــار ســـيارة

المرسيدس بثلاثة أجنحة. صفٌ طويل من السجناء السياسيين؛ كهولٌ بات

الشطر الأعظم من الحياة خلفهم، ورجالٌ يأبون التقدم في العمر، وشباب

مقبلــون علــى الحيــاة في مكــان لا حيــاة فيــه، يمضــون الــوقت بــالركض علــى

إيقاع واحد، حتى إن خبطات عشرات الأرجل على أرضية الممر، تكاد تكون

خبطة رجل واحد لا تزعج النائمين حتى وقت متأخر من الصباح. يستمرون

هكــذا إلى تنضــح أجســادهم بــالعرق، بطعمــه المالــح كرائحــة ثــور أطلَقْتَــه في

 تــوّاً بعــد انقطــاعه دهــراً مــن الزمــن. يقومــون بعــدها بممارســة
ٍ
قطيــع أبقــار

التمــارين ورفــع الأثقــال في الممــر القصــير. ثــم يواصــل عــدد قليــل منهــم في

ممارســة تمــارين اليوغــا، ربمــا ساعــة إضافيــة. يلــي ذلــك الاســتحمام بالمــاء

البارد وتناول الفطور المتواضع، ويبدأ اليوم.

قبل بضعة أشهر من ذلك، كنت قد بدأت أيضاً التدرب على لعبة الشطرنج.

حصلت على كتاب من تأليف أحد أبطال العالم الروس، وخطوة بخطوة،

تعرفّت على الافتتاحيات ومزاياها، تعلمت عن النهايات وكيفية الفوز فيها

أو كيفية إجبار الخصم المتقدم على قبول التعادل. تعرفت أيضاً إلى مميزات

القطع ومكمن قوتها مقارنة بالقطع الأخرى. كنت لا أزال في بداية الطريق،

يناً عقلياً بعد التدريب البدني. إذا لم تُشغل نفسك بأمر ما، وقد اعتبرته تمر
يباً كل منك شيئاً فشيئاً، إلى أن تصير غر فإن سنوات السجن الطويلة ستأ

عن نفسك، وقد تفقدها للأبد.

كــانت الساعــة قــد اقتربــت مــن الظهــيرة عنــدما تــوجهت، ربمــا إلى المهجــع

الخامس، لم أعد أتذكر. فهذه المباراة الرابعة التي سألعبها في دوري شطرنج

ينظمــه الجنــاح ســنويا؛ً وهــي المبــاراة الأصــعب مــع معتقــل كــان أحــد أهــم

اللاعبين، وسبق أن أحرز على ما أذكر إحدى البطولات المهمة قبل السجن.

كن قلقاً، ليس لدي ما أخسره. ففي نهاية الأمر انضممت وللمرة الأولى لم أ

كــثر. غالبيــة الســجناء كــانوا يفتقــرون إلى الطاقــة إلى الــدوري كتكملــة عــدد لا أ

اللازمـــة للمشاركـــة في الـــدوري. الشعـــور بـــالقلق كـــان يملأ الأجـــواء، بســـبب

الجلسات الأخيرة في محكمة أمن الدولة العليا التي ستقرر مصيرهم.

يا على إجراء محاكمات للسجناء السياسيين. الاعتقالات لم نعتد في سور

تجري دون محاكمة، وكان من الممكن أن يقضي السجين سنوات طويلة في

المعتقل،  ، ،، قبل إطلاق سراحه بموجب عفو، أو بسبب مرض

عضــال بمنزلــة حكــم بــالموت رســمياً. كنــت قــد قضيــت خمــس ســنوات في

ــج الثانيــة ــة الخلي ــدما قــررت الســلطات، لســبب مــا بعــد معرك الســجن، عن

يـــر الكـــويت عـــام ، ولأول مـــرة في تاريخهـــا الحـــديث، الـــشروع في وتحر

محاكمة السجناء السياسيين. ومع أنها محكمة أمنية لا تخضع للقضاء، إلا

أن الســجين يعــرف علــى الأقــل عــدد الســنوات الــتي ســيقضيها في الســجن،

ومتى سيُطلق سراحه. الأمر الأنكى، والأكثر ثقلاً وكمداً في السجن ألا تعرف ما

إذا كنت ستخ يوماً، ومتى سيكون ذلك اليوم؛ كان مثل سفينة تاهت في

الفضــاء، وانقطــع اتصالهــا بــالأرض. كــل مــا يمكنــك ســماعه هــو «همهمــة»

تبقي الأمل حياً بأن الحياة لا تزال صاخبة على الجانب الآخر، لكنك لا تعرف

إنْ كنت ستعود إليها يوماً.

يــات الثلاث الأولى، مــع أن الــدوري كــان علــى عكــس توقعــاتي، فــزتُ بالمبار

مقتصراً علــى اللاعــبين ذوي الخــبرة فقــط. وكــدت أن أخسر في الثانيــة الــتي

ير (الملكــة)، كــانت الأصــعب، لكنــني تمكنــت مــن الفــوز بفضــل منــاورة الــوز

ياً على اسم اللاعب الشهير فتح الله المعروفة أيضاً باسم مناورة حلب، جر

الشطرنجــي الحلــبي. إنهــا إحــدى أقــدم المنــاورات، وقــد اكتســبت شعبيــة في

القرن الثامن عشر، ووصلت إلى ذروتها قبل مئة عام. من أصل  مباراة

في بطولــة العــالم ، افُتتحــت جميعهــا بهــذه المنــاورة باســتثناء اثنتين.

وأعُيد التذكير بأهميتها في مسلسل The Queen’s Gambit الذي عرضته

ــة ــى التضحي ــة عل ــة اللعب ــاورة في افتتاحي نتفليكــس عــام . تقــوم المن

يـــع القطـــع علـــى رقعـــة ببيـــدق للحصـــول علـــى أفضليـــة استراتيجيـــة في توز

الشطرنج.

كن متعمقاً في اللعبة مقارنة بالآخرين في الدوري. كان لأكون صادقاً، لم أ

ثمة أسماء كبيرة تُعدّ شيوخ اللعبة في السجن. عندما وصلت إلى المهجع

الخــامس، كــان البطــل الســابق قــد أنهــى تــوّاً وجبــة الفطــور؛ فقــد اســتيقظ

 يريد مناطحة تُيُوس» على
ٍ
متأخراً. هو أيضاً لم يكن قلقاً، فأنا مجرد «جَدْي

حد تعبير أحد السجناء. في هذه المرحلة، كانت أصداء الدوري قد انتشرت،

وبدأت أعداد متزايدة تتابع المباريات، فثمة لاعب غير متوقع على الساحة.

ولإضفاء المزيد من الحماسة، بدأت المراهنات التي غالباً كانت تدور حول

وجبة طعام، أو سجائر، أو ضرب «متة» أو كأس شاي. في النهاية، لا بأس

ببعض المتعة في حياةٍ كانت الرتابة فيها قاتلاً، في انتظار جلسات المحكمة

الأمنيــة، الــتي كــانت فســحة لمشاهــدة ســكان الكــرة الأرضيــة مــن النــافذة

الضيقة للسفينة التائهة في الفضاء؛ بالأحرى، شاحنة اللحوم التي كانت تقلنا

يارات إلى المحكمة. فكامل احتكاكنا بالعالم الخارجي لم يكن إلا من خلال ز

ــثر مــن نصــف ساعــة مــن خلــف شبكين ك ــدوم أ ــن أو ثلاث، ولا ت ي كــل شهر

يفصل بينهما مترين على الأقل. كانت الأخبار تصلنا من خلف الشبك في

الجهة المقابلة حيث يقف الأهل، كأنها صفعات خاطفة متتالية. لم يكن

ثمــة وقــت للــ. تتلقــى الخبر/الصــفعة بصــيغته البدئيــة مــن دون تمهيــد

يربطه بسياق. فهذا قد توفي والده أو والدته، وذاك تركته زوجته أو حبيبته،

وآخر تزوجت ابنته التي كانت لا تزال في ذاكرته طفلة. في السجن يتوقف كل

شيء. يتوقف الزمن أولاً، ثم يتوقف الشعور، ويتوقف الإحساس، وتتوقف

الــذاكرة. كنــا نســميه «الثلاجــة». حــتى النمــو الطــبيعي لجســم البــشر يأخــذ

مساراً مختلفاً تماماً.
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المشهد كما تخيله الذكاء الاصطناعي

وفي حين أنــه لا ينبغــي أن يُســجن البــشر، بســبب الــرأي، إلا أنــه لــم يكــن كــل

شيء فيه سيئاً. فبقدر ما يحجز من حريتك؛ حرية الاختيار، بقدر ما يحررك

من سلطته. كنتُ متحرراً من سُلطة المال؛ فقد كنا نعيش حياة جماعية.
كنتُ متحرراً من سُلطة الثياب، فأية قطعة ثياب تفي بالغرض. كنتُ متحرراً

من سُلطة الطعام، هناك ما يكفي لسد الجوع، وإن لم يكن فلا بأس. ومن

سُلطة الطبيب والدواء، كان لدينا أطباء يقومون بالمهمة. والأهم من كل

ذلك، كنتُ متحرراً من سُلطة المستقبل؛ لا مستقبل في السجن، ولم يكن

عليّ أن أقوم بما لا أرغب فيه. صحيح، أن الخيارات محدودة، ولكن من

قال إن الخيارات الكثيرة جيدة؟ كنتُ أعيش اللحظة، دون أثقال الماضي،

وبلا توقعات المستقبل.

كثر من بضع سنين، رغم أنني كنت في لم يكن خصمي في الشطرنج يكبرني بأ

حينــه ثــاني أصــغر ســجين في صــيدنايا، فقــد اعُتقلــت في ســن الـــ، وســيوفر

علـــي ذلـــك فيمـــا بعـــد  ســـنوات ســـجن إضافيـــة لكـــوني كنـــت حَـــدَثاً عنـــد

الاعتقــال. كــان طــويلاً بجســم رفيــع، يميــل بكتفيــه جانبيــاً نحــو اليمين قليلاً،
وعندما يسير فإنه، فعلياً، يرمي بساقه وذراعه إلى الأمام في الهواء، عوضاً

عــن جَرهمــا، كمــا يفعــل «شــاغي» في مســلسل «ســكوبي دو» الكرتــوني. إذا

دققـــت النظـــر، ســـتجد أن مـــا يفعلـــه لا يتوافـــق مـــع قـــوانين فيزيـــاء جســـم

الإنسان. المشي هو في الواقع سلسلة من السقوط المتتالي؛ جر للأطراف

بدلاً من رميها في الهواء. أجمع معظم السجناء أنه لو كانت هنالك قيامة

للسيد المسيح، فمن المؤكد أنه سيتجسّد فيه؛ بوجه مشرق وجبين واسع

 ناعم أشقر ولحية خفيفة متناثرة.
ٍ

وأنف دقيق ينته بشارب

لمحني عند باب المهجع، ابتسم وقال: «أأنت مستعد لتخسر؟» وأتبعها
ــدريجياً بضحكــة معتــادة تبــدأ بنغمــة صــوت رفيعــة في الجــواب، ثــم تخبــو ت

وبشكل متقطع نحو القرار، إلى أن تتوقف فجأة دون سابق إنذار. قلت له:

ينا القرعة، لحسن الحظ «مستعد.» جلسنا جانباً على أرضية الممر، وأجر

حصــلتُ علــى «الأبيــض»، مــا يعــني أن لــدي الفرصــة لتحديــد إيقــاع اللعــب.

ير، فقد كنت أشعر فيها براحة وبطبيعة الحال اخترت الافتتاح بمناورة الوز

كبر وفهم أعمق لاحتمالات رقعة الشطرنج بفضل الكتاب الذي درسته. أ

المشهد كما تخيله الذكاء الاصطناعي

السجناء الذين كانوا يسيرون ذهاباً وإياباً تجمهروا تباعاً لمشاهدة المباراة،
وخيّــم الهــدوء علــى الممــر. كــان بعضهــم يســتأنف الســير، ويعــود مجــدداً

لمعرفة التطورات. مع بدء اللعبة بتضحية محسوبة بأحد البيادق، طمعاً في

السيطرة على وسط الرقعة، أثبتَ خصمي تَمَرسُه، وتمكن من إحباط كل

محاولاتي لخرق دفاعاته. كان هادئاً ويعرف ما يفعله. في أثناء ذلك، كنت

أجاهد مع تعقّد اللعبة، والشك يساورني حول القطعة التي ينبغي تحريكها.
كـــان اللاعبـــون المتمرســـون الذيـــن يتـــابعون المبـــاراة باهتمـــام يعـــون جيـــداً

الخطــوة المثلــى. ويعلمــون أيضــاً أن الأفضليــة لا تــزال بيــدي، إن اســتطعتُ

فقط اختيار القطعة الصحيحة للحركة التالية. بالفعل، لم تكن الخيارات

المتاحــة كثــيرة، كــان كــل مســار أحلّلــه يــؤدي إلى نتــائج ليســت في صــالحي.

الغــرض مــن تحريــك قطــع الشطرنــج ليــس دومــاً لتحسين الموقــع، بــل في

بعض الأوقات يكمن في دفع الخصم إلى أخذ المبادرة، ومن ثم احتمال

ارتكاب الخطأ.

كن كنت أعلم أن الكثيرين من المتجمعين حولنا راهنوا على الانتصار، ولم أ

مستعداً للاستسلام بعد. وعرفت أيضاً، أن هذا الجمهور القليل العدد، قد

نسي في هذه اللحظات محكمة أمن الدولة العليا، وشاحنة اللحم بنوافذ

صغيرة ضيقة نرى من خلالها بشق الأنفس الناس في الشوا، وقد نسي

أن ليــس لــديه طاقــة، وأن لا مســتقبل هنــاك، وأن مَــنْ رحــل قــد رحــل، وأن

الزوجات اللواتي تطلقن، والعشيقات اللواتي تركن، لله درهّن، وأن الأطفال

كـــثر راحـــة مـــن قمصـــان قـــد كـــبروا، وتزوجـــوا، وأن لا مـــال يهـــم، ولا ثيـــاب أ

الـ«شيّال» الداخلية التي يرتدونها في هذا الجو الحار. وأنهم قد وضعوا كل

شيء جانباً، ومن الحق منحهم المتعة التي يستحقون. فما كان يهم، هو

هذه اللحظة، هذه الـ«هنا، الآن».

هنا، سأتوقف عن سرد القصة، إذ لا بد لي من الاعتراف بأنني أفتقد أحياناً

يد السجن بطبيعة الحال، فهو ليس مكاناً صالحاً للبشر، ذاك العالم. لا أر

لكنــني أفتقــد العــالم الــذي كــان فيــه. مــع تقــدمي في الســن، أجــد صــعوبة في

التكيف مع الحياة بتعقيداتها التقنية. ليس لأنني بعيد عن التكنولوجيا، بل

كثر مما يجب. ففي نهاية المطاف، أجد أنني أقضي مثلاً، ربما لأنني أفهمها أ

م بـــدهاء كي كـــثر يوميـــاً في مشاهـــدة «تيـــك تـــوك» الـــذي صُـــم ســـاعتين أو أ

يجعلك تعتقد أن مقطع الفيديو التالي سيكون آخر ما ستشاهده.

وطبعاً لن يكون الأخير.

ــاج إلى بعــض اللهــو للتعامــل مــع لا يوجــد عيــب في هــذا. نحــن جميعــاً نحت

ضغوط الحياة اليومية. ولطالما كان الاعتقاد السائد بين أوساط المبدعين،

بأنك إما أن تقدم للجمهور ما يطلبه؛ وهو ما يُسمى الترفيه، أو أنْ تفرض
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عليه مَطَالب؛ وهذا ما يُسمى الفن.

ففــي الترفيــه، يتوقــع الجمهــور مثلاً مــن الممثلين أداءً مقنعــاً وحبكــة دراميــة

للقصــة. إذا أخفــق المخــ في ذلــك، فمــن المرجــح ســيتجنبون مشاهــدة

المســلسل. في الفــن، عنــدما يذهــب الجمهــور ذاتــه إلى متحــف اللــوفر مثلاً،

فإنه مُطالب ضمنياً ببذل الجهد لفهم اللوحة أمامه. إن لم يفعل ذلك،

فهو مجرد زائر عابر، لا يقدّر الفنون. 

طريق الفن والترفيه

كثر تعقيداً. مع ذلك، فإن الأمر في الواقع أ

اقتصاديات الإبداع، مثل كل الاقتصادات، لا تسير هكذا. وإذا كنت فناناً، أو

صــت تســعى لتكــون كذلــك، لعلــك لاحظــت الميزانيــات الضخمــة الــتي خُص

،لإنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج الترفيهية، منها الجيد، ومنها الس

بينما يصعب عليك حتى العثور على صالة تعرض فيها لوحاتك. لماذا؟ لأن

صناعة الترفيه قضمت الحصة الأكبر من صناعة الفن.

اقتصاديات الفن والترفيه

إلا أن المشكلة لا تنتهي هنا.

حتى وقت قريب، كانت صناعة الترفيه تنمو باطراد، لدرجة أن كل ما كان

فناً مستقلاً أو بديلاً، تقلّص باستمرار باعتباره أضراراً جانبية لنمو الترفيه. إلا

أننــا في الســنوات العــشر الأخــيرة، نشهــد ولادة ثقافــة جديــدة، ثقافــة مــا بعــد

الترفيه. فالقطاع الأ نمواً هو «اللهو» الذي جاء به «تيك توك». أطلق

ير السريع، ثقافة إضاعة الوقت أو أية ير أو التمر عليها ما تشاء؛ ثقافة التمر

كيد ليست فناً، وليست ترفيها؛ً تسمية أخرى تراها مناسبة. لكنها بكل تأ

إنما حركة مستمرة بإصبع الإبهام لا تتوقف لمشاهدة مقطع الفيديو التالي.

ومفتاح هذه الحركة المستمرة هو أن كل مقطع فيديو (محفّز) يدوم بضع

 فقط، ويليه محفز (مقطع) آخر، نادراً ما يترك أثراً، ويصعب حتى تذكره.
ٍ
ثوان

ووفقا للناقد الثقافي تيد جويا، فهي تجارة ضخمة، ويذهب في تحليله لهذه

كـــبر مـــن الفنـــون والترفيـــه يبـــاً أ الظـــاهرة، أن قطـــاع «اللهـــو» سيصـــبح قر

مجتمعين. فكــــل شيء يتحــــول إلى تيــــك تــــوك. فيســــبوك تفعــــل ذلــــك في

«Reels»، وإنستغرام، ويوتيوب، وكل من يطمح إلى الثراء على الشبكات

الاجتماعيــة، مــا عــدا شخصــاً واحــدا؛ً شخــص يصرف معظــم مــا يحققــه مــن

أرباح في إنتاج المزيد من الأعمال التي يحب.

اليوتيوبر جيمي دونالدسون الذي يُعرف بـ MrBeast، لم يكن هكذا دائماً.

الحق، كان سابقاً أحد رموز الفيديوهات التي تسمى Retention Edit، أو

الفيديوهات التي تُنتج لتحتفظ بالمشاهد بجعله ملتصقاً بشاشته أطول

يــر فــترة ممكنــة. تمتــاز بــالمؤثرات الصوتيــة الصاخبــة والإيقــاع السريــع في تحر

الفيديو، وعدم التوقف، حتى باتت الشكل السائد لإنتاج الفيديوهات عبر

طيف واسع من اقتصاديات «المبدعين». وتجد أن الفيديوهات كلها باتت

متشابهة، يصعب التمييز فيما بينها.

لكن هذه «الفقاعة» يبدو أنها قد وصلت إلى ذروتها، وعلى وشك أن تتغير

الآن، وربما إلى الأفضل. ثمة ما يشير إلى أن هذه الموجة قد بدأت تنحسر.

ففــي وقــت ســابق مــن الشهــر المــاضي، غردّ دونالــدسون، إنــه حــان الــوقت

«للتخلص من المحتوى السريع»، وقال إنه في العام الماضي، أبطأ إيقاع

كبر على السرد القصصي، ليتيح الفيديوهات التي كان ينتجها، وركز بشكل أ

الفرصـــة للمَشَاهِـــد أن تتنفـــس، وأن يقلـــل مـــن الضجيـــج فيهـــا مـــن خلال

فيديوهات أطول، ما أدى إلى قفزة في أعداد المشاهدات.

كــثر مــن  مليــون ولفهــم أبعــاد ذلــك، اِعلــم أن دونالــدسون هــذا لــديه أ

ــــوب، وأن عــــدد المشاهــــدات لا تقــــل عــــن ــــى يوتي ــــاته عل مشــــترك في قن

 مليون لكل فيديو ينشره، وقفز هذا الرقم الآن إلى  مليوناً بعد

اعتماد السرد القصصي. وقد اختارته مجلة التايم عام  من بين المئة

شخصــية الأكــثر تــأثيراً في العــالم. ويصــل دخلــه إلى نصــف مليــار ســنوي من

عائدات الإعلانات ورعاية العلامات التجارية.

خوارزميات تيك توك شجّعت المستخدم على الانتقال إلى الفيديو التالي إذا

لم ينجذب خلال الثانية الأولى. لذلك تلجأ الفيديوهات التي تُنتج لتحتفظ

، لتدفع المشاهد إلى الانتباه، ثم تحاول
ٍ
بالمشاهد، إلى أن تبدأ بصوت عال

الحفــاظ علــى هــذا الانتبــاه مــن خلال رســوم الفلاش والكلمــات والمــؤثرات

الصوتية. وقد أدى ذلك إلى أن قدرة التركيز لدى جيل المراهقين لا تتعدى

الثانية الواحدة إذا لم يكن الأمر مسلياً بما فيه الكفاية. وبات ذهنه مشتتاً.

المشكلــة في موجــة فيــديوهات «اللهــو» أنــه يمكنهــا أن تســتمر للأبــد؛ لأنهــا

تعتمد على كيمياء الجسم، وليس على الترند أو الجماليات. فالدماغ يكا
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هذه النوبات القصيرة من اللهو، بأن يُطلق الناقل العصبي مادة الدوبامين

ما يشعرنا بالرضا، لذلك نريد للمحفز أن يتكرر. إنها مثل ماكينات المقامرة

الآلية بأجراس وصفّارات تبقيك مستمتعاً لأن «الفيديو» مبه وصاخب.

لا يهم محتواه. وهذا النموذج يعمل بالآلية ذاتها التي يعمل بها الإدمان. 

اقتصاديات الفن والترفيه واللهو

منصات التكنولوجيا الكبرى، أو كارتل الدوبامين، تدرك هذا الأمر. وهدفها

،Ecosystem الــرئيسي والنهــائي خلــق عــالم مــن المــدمنين، تحــت مســمى

لأن ذلك سيضمن لها الربح الأكيد. وقد أسهم ظهور الذكاء الاصطناعي

الآن في ازدهار هذه الفيديوهات من خلال تسهيل عمليات إنتاجها بأدوات

مثل Captions.ai وVeed.io. وصارت الثقافة السائدة هي عدم وجود

ثقافة. لكن ماذا يفعل هذا بأدمغتنا؟

كثر على هذه المحفزات، تناقصت اللذة التي يتلقاها. كلما اعتمد المدمن أ

في مرحلــة مــا، تخلــق هــذا الــدورة مــا يســمى في علــم النفــس بـــ«أنهيدونيا»

Anhedonia؛ أو الغياب الكامل للمتعة في تجربة يُفترض أنها مصممة من

أجل خلق المتعة. تماماً مثل المدمن الذي لم يعد يجد لذة في المسكنات

مــع مــرور الــوقت، لكنــه يســتمر في تناولهــا لتجنــب الألــم النــاتج عــن نقــص

الدوبامين في الجسم. وفي مرحلة معينة، يؤدي تناول المزيد إلى المزيد من

الألم. وهكذا تدخل أدمغتنا في دائرة جهنمية كردة فعل لحماية أجسامنا.

هذا ما جرى مع الكثير من الناس الذين تركوا الشبكات الاجتماعية، بعد

محاولات من الإقلاع والعودة.

هنالــك الآن، لحســن الحــظ، توجهــاً بين منتجــي الفيــديوهات المشاهير إلى

السرد القصصي المرتكــــز علــــى الشخصــــية، مــــن دون بهرجــــة، ويحققــــون

كــثر مــن الســابق. لمــاذا ذلــك؟ لأن الجميــع ينتــج فيــديوهات مشاهــدات أ

الـــ Retention Edit، الــتي تفتقــر للبعــد الإنســاني، فبــدأ الجمهــور يفتقــد إلى

تلك الحميمية التي تقدمها الشخصية.

و«الشخصية»، تعيدني إلى القصة التي بدأت بها حول مباراة الشطرنج. قد

تتشابه الافتتاحيات، ولكن لكل مباراة شخصيتها، لا تشبه التي قبلها مهما

رجعت بالزمن، ولن تشبه التي بعدها مهما تقدّمت به. تخيّل معي:

احتمالاً بالبيادق و ) احتمالاً ممكناً لافتتاح المباراة  لدى كل لاعب

احتمالات بالحصانين)

عدد الاحتمالات بعد النقلة الثانية:  احتمال.

بعد  نقلات، هناك حوالي  احتمال.

بعد  نقلات، هناك حوالي  ألف احتمال.

بعـــد  نقلات، هنالـــك نحـــو  ملايين احتمـــال، وقـــد يتصاعـــد هـــذا الرقـــم

بحسب القطع التي نُقِلَت.

يات الفريدة التي يمكن لعبها بالشطرنج لانهائي، وتقدر بما يسمى عدد المبار

«عــــدد شــــانون» ^. كمــــا تــــرى، هــــذه الاحتمــــالات الــــتي تقــــدمها

 قطعة على رقعة الشطرنج، فما بالك بعدد القصص على رقعة الحياة.

يـــد الآن أن تعـــرف كيـــف انتهـــت المبـــاراة مـــع خصـــمي في المهجـــع هـــل تر

الخامس؟

يــل الســتار عــن ذلــك يــد فقــط أن أز حســناً، لا أحــاول تعذيبــك. ربمــا قليلاً. أر

الغموض، وذاك السحر، وتلك القوة الكامنة داخل محرك الكشف هذا:

لماذا ينجذب الناس إلى القصص؟ اسأل نفسك هذا السؤال.

نحــن نتــابع الأخبــار لنتعــرف علــى الوقــائع، ونحصــل علــى المعلومــات، لكننــا

ننجر إلى القصص المرة تلو المرة؛ لأننا نحتاج إلى معرفة ما يعنيه تموضعنا

داخــل تلــك الوقــائع والمعلومــات. علــى مــدى آلاف الســنين، أّ الإنســان

العاقل حياته. فقبل اختراع الكتابة، وقبل شخبطة الكلمات الأولى على ورق
البردي، كنا نطحن المعادن، وعظام الحيوانات المتفحمة لنصنع أصباغاً

مستخلصة من المُغْرَة والعَنبر والفحم، وكنا نستخدم هذه الألوان البني

الضارب إلى الأحمر والأصفر البرتقالي والأسود الفحمي للرسم بالأصابع على

جــدران الكهــوف. كنــا نرســم صــور أحلامنــا، وكنــا نوّثــق آخــر صــيد للظبــاء.

القصص هي مسألة بقاء بالنسبة إلينا نحن البشر. إنها الطريق إلى فهم

أنفسنا، وإذا لم نتمكن من ذلك، سنضيع. إنها الوسيلة التي بها يتماسك

ــتي بهــا نتمالــك نفســياً. إن القصــص هــي ذاك ــة ال ــا الخــارجي، والآلي عالمن

النسيج الضام للجنس البشري، بغض النظر عن الموضوع الذي تتحدث

عنه. ففي قلب كل قضية، كل حدث، هناك مستوى إنساني يفضي بنا إلى

أربع كلمات ربما تكون الأكثر استخداماً في اللغة العربية أو أي لغة أخرى في

يــد معرفتــه الآن في قصــة مبــاراة العــالم: مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ هــذا مــا تر

كثر. إنه الشطرنج. بمجرد أن ننغمس في أي قصة، تجتاحنا ونريد أن نعرف أ

المحرك الذي يمد كل يوم في حياتنا، وكل ساعة بالطاقة والأمل.

المشهد كما تخيله الذكاء الاصطناعي

في ذلك اليوم، كانت الاحتمالات كلها محفوفة بالأخطار، ما عدا نقلة واحدة

لقطعة إلى مربع هامشي، لا تعطيني أفضلية، لكنها لا تحشرني في موقع ح

أيضاً. أخذت وقتاً، لفهم التهديدات المباشرة القائمة على الرقعة، ونقلت

القطعة. كان خصمي يدرك ما قمت به توّاً. كانت قطرات العرق بدأت تظهر

على جبهته العريضة مثل حبّات الفطر على أطراف حقل في يوم سمائه

تبرق وترعد. قام بنقلته، فانفتحت الثغرة، وسرعان ما أدرك أن المباراة قد

انتهت عملياً. بعد نقلتين أو ثلاث مد ذراعه اليمنى برويةّ، ووضع السبابة
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على تاج ملكه، ثم ضغط عليه بما يكفي ليدفعه إلى الأمام، ويقع على وجهه

قرب الحصان الذي كان يتقدمه، واستسلم. تعالت أصوات «أووووه» بين

الجمهور المراقب، وضرُبتْ الأكف بالأكف، وشعرتُ بيد تستقر من الخلف

علــى كتفــي الأيسر، عنــدما التفــتّ إليــه، كــان أحــد شيــوخ اللعبــة، قــال وهــو

يبتسم: حَسنٌ فَعلْ. لم يكن لديه خيار.

المشهد كما تخيله الذكاء الاصطناعي

في ذاك الـــدوري الـــذي جـــرى قبـــل ثلاثين عامـــاً، حســـمت الأمـــر في المرحلـــة

السابعــة مــا قبــل الأخــيرة. لــم أهُــزم في مبــاراة، وكنــت الجــدي الــذي ناطــح
التيوس، وهزمهم واحداً واحداً. أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً

بسجني  سنوات، ثم خفّضته إلى ؛ لأنني كنت تحت السن القانوني عند

الاعتقال. عند نطق الحكم كنت قد قضيت نحو  سنوات في السجن، من

 إلى ، ومنذ ذلك الحين انتقل من مربع هامشي إلى آخر، دون

أن يضرب معي الحظ قطّ.
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